لطائف وفوائد رمضانية ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امد ن وحده» والصلاة والسلام على من لا ڼي بعده» اّما 
بعد: 

فهذه لطائف رمضانية» ومواعظ إعانية» وفوائد فقهية» انتقيناها 
من كتب الإمامين (ابن القيم» وابن الجوزي)» نسأل الله أن ينفع 
بماء وأن يجعانا من الذين يحفظون حرمة الشهر» ويفوزون فيه بجزيل 
القواب والأجر. 

قدسية الصيام: 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الصيام إحرام» وذاك لأن 
الصائم ججتنب ما يثلم صومه» [غريب الحديث لابن الجوزي] 

لطف الله تعالى بعباده: 

قال بعض العلماء: إن الله تعالى قال في المكروهات: لإكتب 
عَليْكَمُ الصيام# على لفظ من ۾ يسم فاعله» ون کان قد علم أنه 
SLE‏ 
على لفسه الرحْمَة# [صيد الخاطر لابن الجوزي] 

فائدة ٤‏ سبب النهي عن استقبال رمضان بالصيام: 

قال ابن القيم: «فمى ي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين» 
لعلا يتخحذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواحب» كما فعل أهل 
الكتاب» [إغاثة اللهفان لابن القيم] 
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هدي البي ي في ثبوت الشهر: 

قال ابن القیم: « و کان من هديه أن لا يدحل قي صوم رمضان 
إلا برؤية محققة» أو بشهادة شاهد واحد» كما صام بشهادة ابن 
عمر» وصام مرة بشهادة أعرابي» واعتمد على خبرهماء ولم يكلفهما 
لفظ الشهادة. فإن ذلك إحبار» فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحده 
وإن كان شهادةء فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة» فإن لم تكن 
رؤية» ولا شهادة» كمل عدة شعبان ثلاثين يومًا. 

وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب» أكمل 
عدة شعبان ثلاثين يومًاء ثم صامه. ولم يكن يصوم يوم الإغماءء ولا 
ار ب بل آم بان تمل عد شان دن إا عب وكات يفعل 
كذلك» فهذا فعله» وهذا أمره» ولا يناقض هذا قوله: «فإان غم 
عليكم فاقدروا له»» فإن القدر: هو الحساب المقدر» والمراد به 
الإكمال كما قال: لإولتكملوا العدّة# والمراد بالإكمال» إكمال 
عدة الشهر الذي غم» [زاد المعاد لابن القيم] 

وجوب النية في صيام رمضان: 

نقل عبد الله بن الإمام أحمد قال: سألت أبي عمن صام رمضان 
وهو ينوي ها تطوعا. قال: لا يفعل هذا إنسان من هل اللإسلام» لا 
يجزئه حٽَ ينوي» لو أن رحلا قام فصلی اربع رکعات لا ينوي جا 
صلاة فريضة أكان يجزئه؟ ثم قال: لا بجزئه صلاة فريضة حي 
ينويها. [بدائع الفوائد لابن القيم] 
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معنى تبييت النية: 

قال ابن الجوزي: وقوله : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام»› 
أي م ينوه من الليلء فيقطع من الوقت الذي لا صوم فيه. [غريب 
ا لحديث لابن الجوزي] 

معنی إعاتًا واحتسابًا: 

قوله #5: «من صام رمضان إعائًا واحتسابًا»» أي: مؤمتًا 
بشواب الله فيقع في حسابه حصول الأحر. [غريب الحديث لابن 
الجوزي| 

الصيام دليل على الإيعان: 

وي الامتناع عن المشتهى دليل على الإبعان بوحود الناهي» 
كصبر العطشان يي رمضان عن للماء. فإنه دليل على الإيعان بوحود 
من أمر بالصوم. [صيد الخاطر لابن الجوزي] 

فيمن يصوم رمضان على سبيل العادة: 

فإن بعض الناس لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان» عادة 
ی و يا خو اعرا الان وأمواهم عادة غالة!! 

فكم قد رأيت هذا الشيخ يصلي ويحافظ على الصلاةء ثم لا 
حاف فوت غرضه ترك الشرع حاتبًا. [صيد الخاطر لابن الجوزي] 

حفظ القوة من المقاصد الشرعية: 

فإنه سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطرا في رمضان» ويقضي 
المسافر إذا قدم» والمريض ذا برئ» حفظا لقوهما عليهما» فإن 
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الصوم يزيد المريض ضعقاء والمسافر يتاج إلى توفير قوته عليه 
لمشقة السفر» والصوم يضعفها. [إغائة اللهفان لابن القيم] 

أسباب الفطر : 

قال ابن القيم: أسباب الفطر أربعة: السفرء والمرض» والحيض»› 
والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم» كالمرضع» والحامل» إذا 
خافتا على ولديهماء ومثله مسألة الغريق. [بدائع الفوائد لابن 
القيم] 

حكم الفطر للتقوي على الجهاد: 

قال ابن القيم: وأحاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على 
الجهاد وفعله» وأفي به لما نازل العدو دمشق في رمضان» فأنكر عليه 
بعض المتفيقهين» وقال: ليس سفرًا طويلاء فقال الشيخ: هذا فطر 
للتقوي على حهاد العدو» وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرًا 
مباحًا أو معصية» والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم بعكنهم 
النكاية فيهم» ورعا أضعفهم الصوم عن القتال» فاستباح العدو بيضة 
الإإسلام» وهل يشلك فقيه أن الفطر ههنا أولى من فطر السفر» وقد 
أمرهم البي ف غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم» فعلل 
ذلك للقوة على العدو لا للسفرء والله أعلم. 

قلت: إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهماء 
وفطر من يخلص الغريق» ففطر المقاتلين أولى بالجواز» ومن حعل هذا 
من المصالح المرسلة فقد غلط. بل هذا أمر من باب قياس الأولى» 
ومن باب دلالة النص وإمائه. [بدائع الفوائد لابن القيم| 
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أين أرباب الصيام: 

يا سوق الا كل! آين أرباب الصيام؟ يا فرش النوم! آين حراس 
الظلام؟ درست واللّه المعالم» ووقعت الخيام. قف بنا على الأطلال 
لك» صيام النهار يسأل عنك» ليالي الوصال تعاتبك. 

واللوى معزولة والققرب وال 

[المدهش لابن الجوزي] 

من فقه الإمام أحمد: 

قال محمد بن جحر: رایت آبا عبد اله ٠ق‏ شهر رمضان» وقد اء 
فضل بن زياد القطان» فصلى أبو عبد الله التراويح» وكان حسن 
القراءة» فاحتمع المشايخ وبعض الجيران» حن امتلاً المسجد» فخرج 
أبو عبد الله» فصعد درجة المسجد» فنظر إلى الجحمع» فقال: ما هذا؟ 
تدعون مساحد كم وجحيئون إلى غيرها؟! فصلى بم ليالي ثم صرفه 
كراهية لما فيه» يعن من إخلاء المساحد» وعلى جار المسجد أن 
يصلي قي مسجده. [بدائع الفوائد لابن القيم| 

عبادة البى ي في رمضان: 

قال ابن القيم: وکان من هديه ف شهر رمضان» الإكثار من 
أنواع العبادات» فكان جيريل عليه السلام يدارسه القرآن في 
رمضان» وكان إذا لقيه حبريل أحود بالير من الريح المرسلة» وكان 
أحود الناس» وأحود ما يكون في رمضان» يكثر فيه من الصدقة 
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والإإحسان» وتلاوة القرآن» والصلاة» والذكر» والاعتكاف. 


وكان يخص رمضان من العبادة عا لا يخص غيره به من 
الشهور» حن إنه كان ليواصل فيه أحيانًا ليوفر ساعات ليله واره 
على العبادة» وكان ينهى أصحابه عن الوصال» فيقولون له إنك 
عند ريي يطعمني ويسقيني». [زاد المعاد لابن القيم] 

اجتهاد الصحابة في رمضان: 

كان زيد بن أرقم يحيي ليلة سبع عشرة من رمضان» فيصبح 
وكأن السخد على وحهه» السخد للماء الذي يكون مع الولدء 
أحبره أنه أصبح مورمًا متهيجًا منتفخًا لعالحته السهر. [إغريب 
الحديث لابن الجوزي] 

قبح المعصية في رمضان: 

تتفاوت درحات الزنا بحسب الزمان والمكان والأحوالء 
وبحسب الفاعل» فالزنا ق رمضان ليلا أو مارا أعظم إنما منه قي 
غيره» وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إا منه فيما 
سواها. [إغاثة اللهفان لابن القيم] 

قبح الغيبة: 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «لعن آتي إلى كوز ماء فأشربه 
في رمضان أحب إلي من أن اغتاب مسلمًا». 
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تغليظ العقوبة على منتهك حرمة الشهر: 

نقل حنبل عن الإمام أحمد فيمن شرب خْرًا قي مار رمضان» 
أو أتى شيا نحو هذاء أقيم عليه الحد وغاظ عليه مغل الذي قتل في 
الحرم ودية وثلث. [بدائع الفوائد لابن القيم| 

عقوبة الشرب في رمضان: 

إذا شرب قي رمضان زيد الحد عشرين تعزيرًا كما فعله علي 
وعشرة لرمضان. [بدائع الفوائد لابن القيم| 

من الحيل المذمومة: 

الاحتيال على إسقاط ما هو واحب قي الحال» كالاحتيال على 
إسقاط الإنفاق الواحب عليه» وأداء الدين الواحب بأن يملك ماله 
لزوحته» أو ولده» فيصير معسرًا فلا يجب عليه الإنفاق والأدايء 
وکمن یدخحل عليه رمضان ولا یرید صومه» فیسافر ولا غرض له 
سوى الفطر ونحو ذلك. [إغاثة اللهفان لابن القيم] 

الطواف أفضل للمكيين من العمرة: 

قال ابن القيم: وكان يدور بين وبين المكيين كلام ق الاعتمار 
من مكة في رمضان وغیره» فأقول هم: كثرة الطواف أفضل منهاء 
فيذ كرون قوله : «عمرة في رمضان تعدل حجة»» فقلت هم: 
في أثناء ذلك: محال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة الي يخرج 
إليها من مكة إلى أدن الحلء وأمُا تعدل حجة» ثم لا يفعلها هو مدة 
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مقامه عكة أصلاء لا قبل الفتح ولا بعده» ولا أحد من أصحابه» مع 
امم كانوا أحرص الأمة على الخير» وأعلمهم .مراد الرسول» 
وأقدرهم على العمل به. 

م مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم» يقدر 
أن يحج أحدهم في رمضان ثلاثين حجة أو أكثر ثم لا يأ منها 
بحجة واحدة» وتختصون أنتم عنهم بمذا الفضل والثواب» حێ 
يحصل لأحدكم ستون حجة أو أكثر» هذا ما لا يظنه من له مسكة 
عقل. 

وإنما حرج كلام البي ي على العمرة المعتادة الي فعلهاء هو 
وأصحابه» وهي الي أنشؤوا السفر ها من أوطامُم» ويها أمر أم 
معقل» وقال ما: «عمرة قي رمضان تعدل حجة»» ولم يقل لأهل 
مكة احرحوا إلى أدن الحل» فأكثروا من الاعتمار» فإن عمرة قي 
رمضان تعدل حجة» ولا فهم هذا أحد منهم. وبالله التوفيق. 
[حاشية ابن القيم على سنن أبي داود| 

فيمن ترك الوتر عمدًا: 

قال أحمد رضي الله عنه ني الرحل يترك الوتر متعمدًا: هذا 
رل مز ر م ا رو ا ا 
ترك الوتر متعمدًا. [بدائع الفوائد لابن القيم| 

مقارنة بين العشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة: 

قال ابن القيم: سل شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله عن عشر 
ذي الحجة والعشر الأواحر من رمضان» أيهما أفضل؟ فقال: أيام 
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عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان» والليالي العشر 
الأواحر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجةء وإذا تأمل 
الفاضل اللبيب هذا الجواب» وجده شافيًا كافيًا» فإنه ليس من أيام 
العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة» وفيهما يوم 
عرفة» ويوم النحر» ويوم التروية. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي 
الإحياء ال كان رسول الله بيك يحييها كلهاء وفيها ليلة حير من 
لف شهر» فمن أجحاب بغير هذا التفصيل م يمكنه أن يدلي بحجة 


0 


التفضيل بين ليلة القدر وليلة الإسراء: 

وسئل عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالبى» أيهما أفضل؟ فأجاب 
بأن ليلة الإسراء أفضل في حق البيء وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى 
الأمة» فحظ البي الذي اخحتص به ليلة المعراج» منها أأكمل من حظه 
من ليلة القدر» وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة 
اعراج . [بدائع الفوائد لابن القيم] 

مقاصد الاعتكاف: 

قال ابن القيم: شرع الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف 
القلب على الله تعالٰی» و ”معيته عليه» والخلوة به» والانقطاع عن 
الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه» بحیث يصير ذکره 
وحبه» والإقبال عليه في حل موم القلب وخحطراته» فيستولي عليه 
بدها» ويصير الهم كله به» والخطوات كلها بذكره» والتفكر بي 
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بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس 
له» ولا ما يفرح به سواه» فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 

وما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم» شرع الاعتكاف قي 
أفضل أيام الصوم» وهو العشر الأحير من رمضان» ولم ينقل عن 
البي بيك أنه اعتكف مفطرًا قط» بل قد قالت عائشة رضي الله 
عنها: «لا اعتكاف إلا بصوم». [زاد المعاد لابن القيم| 

الإمام أحمد ليلة العيد: 

قال الفضيل بن زياد: شهدت أحمد ليلة الفطر» وقد اخحتلف 
الناس قي الحلال» فصلى المكتوبة» وركع أربع ركعات» وحلس 
تسو خر الال قحف و فقال: اذهب غو أبي إسحاق» 
فاستخبر حبر الملال. فلم يزل جالسًا ونحن معه حي رجع الرسول» 
فقال: قد رئي الهلال. فانتقل أحمد ثم قام فدحل منزله. [بدائع 
الفوائد لابن القيم| 

أين الشمرون؟ 

نظر علي بن الحسين عليه السلام إلى الناس يضحكون قي يوم 
فا0 غر ول جل شر رصان مارا اه 
يستبقون فيه إلى مرضاته» فسبق أقوام ففازوا» وقصر آخرون 
فخابوا» فالعجحب من الضحك اللاهي ف اليوم الذي يفوز فيه 
لسرن عيبت فيك البطلوت ما واه لو كفف :لطا لعل 
حسن بإحسانه» ومسيء بإساءته عن بحدید ثوب وترحیل شعر. 


[التذكرة الحمدونية] 


